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دوو خطبة عن الابتداع في الدين مع الإشارة لبدعة الاحتفال بالمولد 


عادص الل طلم 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له؛ جعل اتباغ نبيه يُرهانَ محبته؛ ( كل إن 
لتم بون لله فاتبغرني حنم اله ) [آل عمران: 1 وأشهد أن محمذا عبد الله ورسولّهء لا خيرٌ إلا ودلنا عليه؛ ولا شر إلا حذّرنا منهء صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: أيها المؤمنون.. 


إنّ مما ابثلي به كثيز من المسلمين» الابتداغ في الدّينء فيتعبّدون لله تعالى ويتقرّبون إليه بأمور ليست من هدي نبيّهِ صلى الله عليه وسلم؛ 
ويظئون أنهم بذلك يُحسنون صُنعًا. 


والحقيقة: أنهم يُسيئون صُنعًا...؛ فهذه البدغ تُبَعَدُ عن الله تعالى ولا ثُقرّب إليه؛ بل هي من مصائدٍ وخطوات الشيطان العظيمة. 


فإن الله قد أخبرنا أنَّ ديت قد اكتمل؛ وأَنَّهُ رضية لنا ديئاء قال تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْملْت لَكُمْ 
[المائدة: 3]. 


وَأَنْمَمْتُ عَلَيُِمْ نِعْمتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسئلام ديا ) 


وقام نيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدّينِ أتمّ بلاغ؛ بأوضح بيانء فما بَقِي على أُمّتَه إلا السير على خُطاه واتباع هديه ومنهجه. 


روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: و وم عو م 4 


لياه فقن رغِب عن متي فليمن مني" 
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وعن العرباضٍ بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلّى اللَهُ عليه وسلَمَ ذات يوم؛ ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوبٌُ. فقال قائلٌ: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مُودّعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيّاء فإنه من يعشل منكم بعدي فسيرى اختلافًا كيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ المهديّين الراشدين تمستكوا 
بهاء وعَضتوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتٍ الأمور فإنَّ كل محدثةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالة". 


0 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرّت عيناة وعلا صوثه واشتدٌ غضبّه؛ حتى كأنه مُنذْرُ جيش؛ 
يقول: صَبَّحَكُمْ ومسنّاكُم» ويقول: "بُعَْتُ أنا واك اعةٌ كهاتين"؛ ويَقِرنْ بين أصبُْعيهِ السبابة والوسطى» ويقول: "أما بعد فإنّ خيرَ الحديثٍ كتابُ 
الله وخير الهدي هدي محمد وشرٌ الأمور مُحدثاثهاء وكلّ بدعة ضلالة". 


أيها المؤمنون.. 


إِنّ البدعة في الدّين: هي التعبّةُ لله تعالى بما ليس له أصلٌ في الشريعة؛ أو التعّهُ لله تعالى بما لم يَكُنْ عليه النبيئ صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه 
الراشدون رضي الله عنهم. 


قال صلى الله عليه وسلم: «مّن أخدت في أُمْرِتا هذا ما ليين فِيه» فهو رَدٌُ». ومعنى «فهو ردٌّ»: أي مردودٌ غير مقبول؛ وقال صلى الله عليه 
وسلم: "من عَمِلَ عَمَلَا لين عليه أَمْرُنا فهو رَد". 


في الحديث: الأمرٌ بايّباع مئنّةِ اللي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهاء والنّهيْ عن كُلِّ بدعَةٍ في دِينٍ الله عر وجلّ. 


والبدعٌ أنواغٌ؛ فمنها بدَعٌ اعتقاديّة: 
كإنكار أسماءٍ الله تعالى وصفاته أو تحريف معانيها 
أو اعتقادٍ عصمة أحدٍ من البشر غير الأنبياء والرُّسْل عليهم السلام 


أو اعتقادٍ النفع والضّرٌ والبركة في شيء من الأشياء لم يجعله الله كذلك.. 


ومن أنواع البدع: البدغ || 


كإحداث عبادةٍ ليس لها أصلٌ في الشرع؛ كأنْ يُحدِتَ صلاةً غير مشروعة أو صيامًا غير مشروع أو أعيادًا غير مشروعة:؛ كعيد مولد النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الأعياد المُحدثة. 


ومن البدع العملية: أن يأتي العبد بعبادةٍ مشروعةٍ على صفةٍ غيرٍ مشروعة؛ كالذّكر الجماعيّ (بصوتٍ واحد). 


أو يُخصّطن للعبادة المشروعةٍ وقنًا لم يُخصّصه الشرع؛ كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. 


قال ابن رجب رحمه الله: فكل من أحدث شينًا وتَسَبَهُ إلى الدِينِ ولم يكن لهُ أصلٌ من الدِينٍ 
ذلك مسائلٌ الاعتقادات أو الأعمالٍ أو الأقوالٍ الظاهرة والباطنة. 


يَرجِعٌ إليه فهو ضلالة؛ والدِينُ بريءٌ منه؛ وسواءٌ في 


عباة الله.. 
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ومن أسباب ظهور البدع: الجهلٌ بأحكام الدين؛ وايِبِاعٌ القوى؛ والتّعصُبُ لآراء الأشخاص وتقديمها على الكتاب والسسُّنّةء والتشبّهُ بالكفاره 
والاعتمادُ على الأحاديثٍ الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن أعظم أسباب البدع: العْلْوٌ في الدّين. 


قال بعض السلف: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى تفريط وتقصيرٍء وإما إلى مُجاوزة وَغْلْوِ ولا يُبالي الشيطا: أَيَهمَا ظَفِر» 
وقد اقَتَطْعَ كثيرًا من الناسء إلا أقلّ القليل في هذين الواديين". وادي التفصيرء ووادي المجاوزة والتَعدِيء والقليل منهم الثابث على الصّراط 
المستقيم؛ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


 ْمُكَل قُلْ إِنْ كُْتُمْ تحبُونَ الله فَاتَِعُونِي يُحْببْكُمْ الله وَيَغْفِر‎ ١ 
.]32 :31 [آل عمران:‎ 


بَكُمْ وَاللَهُ عَكُورْ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعوا الله وَالرَسُولَ فإِنْ توَلّوَا قن لله لا يُحبُ الْكَافِرِينَ © 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


الخطبة الثانية 


الحمدلله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه.. 


أما بعد: أبها المؤمنون.. 
فإِنٌّ مِنَ البدع المنتشرةٍ في الأمةٍ اليوة» والتي تتكرّرُ في كل عام: بدعةٌ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. 


ويحتج من يفعلٌ ذلك بأنَّ هذا من تعظيم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم!. 


فيّقال لهم: 


إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لا أصل له في الّينء وليس من شريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ ولو كان من شريعته لحفِظ وثْقلَ لنا. 


ولم يفعلة صحابةٌ النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبُوُ حُبا عظيمًا فَقدَوهُ بأرواحهم وأموالهم؛ ولم يفعلة التا ن ولا تابعوا التابعين» وإنما 
حصلت هذه البدعةٌ بعد مُضيّ القرون الثلاثة ة المُفضلة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النّاسٍ قَرْنِيء كم الَذِينَ يَلُونَهُمَ ثُمّ الّذِينَ 
يَلُوتهُم". 


قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمذا خان الرسالة لأن الله يقول: ( الْيَوْمَ أَكْملْتُ لَكُمْ ديتكخ ). 
فما لم يكن يومئذٍ دينًا فلا يكونُ اليم دينًا. 


ومعنى كلام الإمام مالك: : أنَّ التّينِ كاملٌ بإخبار اللهء وقد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغه كاملاء فمن يبتدغ في الدّين كأنه يتهم 
الرسول أنه ما بَلْعَ التِينَ كاملاء وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكثُمَ شيئًا مما أُمِرَ بتبليغه. 


نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين» وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن.. 
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ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه.. 
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